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                     الدرس الثالث عشر 
للشيخ / علي التويجري حفظه الله


                  
                     10/3/1426 هـ         

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :

يقول الله عز وجل :

 وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الر حيم   54
هذه الآية بعد قوله جل وعلا ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) وقد مر معنا في الدرس الماضي بيان تفسير تلك الآيات وأن الله عز وجل ضرب لموسى أربعين ليلة وجاء في بعض الروايات أن الله ضرب له ثلاثين ليلة وأتمها بعشر ، وذلك أن الله أمره بأن يصوم مدة ثلاثين يوماً فلما انتهت الثلاثين وجاء لميقات ربه تناول شيئاً من شجر الأرض أو نحوه فأكله لتذهب رائحة فمه فقال الله عز وجل له يعني ما معنى الحديث أو ما معنى الأثر ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) فأمره أن يمكث عشرة أيام أخرى صائماً ثم يأتي لميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة ، فكان قد قال لبني إسرائيل أنه سيذهب لمدة ثلاثين ليلة ولكن لما تمت الثلاثين وأمره الله وزاده عشراً استبطأت بنو  إسرائيل مجيئه وقالوا إن موسى قد أخطأ طريقه إلى ربه وعند ذلك جاء السامري ويقال أنه كان أسلم مع بني إسرائيل وكان في أصله من قوم يعبدون البقر فكان مع بني إسرائيل ، ولما جاء جبريل على فرس وأخذ موسى لميقات ربه قبض قبضة من أثر الرسول أي من أثر حافر الفرس وأمسكها عنده فلما تأخر موسى صنع لهم عجلاً من حليهم ، وقد قيل في هذا الحلي إن هارون أمر بني إسرائيل بعد أن نجاهم الله عز وجل من الغرق وبعد ذهاب موسى إلى ربه أمرهم بأن يجمعوا ما عندهم من الحلي التي كانت لفرعون وللأقباط فقال لا نردّها إليهم ولا نستعملها فأمر بها فجُمعت في مكان فحُرّقت بالنار ثم اجتمع بعضها على بعض ثم بعد ذلك صنع منها السامري عجلاً جسداً له خوار ، هكذا ذكروا في أخبار بني إسرائيل 0

وقد مر معنا أن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى أقسام ثلاثة :

· منها ما يُعلم صدقه في كتابنا فهذا يجب التسليم والإيمان به والجزم بصحته كقول الحبر الذي قال ( إنا نجد أن الله يوم القيامة يقبض السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع ) فضحك النبي ( تصديقاً لقول الحبر وتلا قوله جل وعلا ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ... ) الآية ، فهذا يجب الجزم بصحته 0

· وفي أخبار بني إسرائيل ما نعلم أنه كذب كما قالت اليهود يد الله مغلولة فهذا باطل كذّبه الله عز وجل وقال ( بل يداه مبسوطتان ) وكما قال : قالت اليهود أن الله انتهى من الخلق يوم السبت فاستراح فكذّبه الله عز وجل بقوله ( وما مسنا من لغوب ) أي من تعب وإعياء 0

· والقسم الثالث من أخبار بني إسرائيل ما لا نعلم صحته ولا كذبه فهذا تجوز حكايته والاستئناس به كما حكى الله عز وجل في سورة الكهف قال ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجماً بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) فحكى قولين وأبطلهما بأنهما رجم بالغيب وسكت عن الثالث . فلا مانع من حكاية أخبار بني إسرائيل خاصة إذا كان في القرآن ما يدل على أصل القصة ومجمل القصة كما في قصة السامري في اتخاذه العجل 0

ومن ذلك قوله جل وعلا في سورة طه ( فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي ) وهذا واضح أنه قال هذا في غيبة موسى وأن السامري هو الذي اتخذ العجل وكان له خوار - والخوار صوت العجل أو صوت البقر - وقال ابن عباس كانت الريح والهواء تدخل من دبره وتخرج من فيه فتُحدِث صوتاً ، هذا هو الخوار وليس المراد أنه فيه حياة كالعجل لا ، لأنه كان منحوت من حلي ، قال ( فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضراً ولا نفعا ) ثم في نفس السورة ذكر الله عز وجل قول موسى للسامري ( قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول ) فقـالوا إن ( بصرت بما لمك يبصروا به ) أنه تفطن لما جاء جبريل على فرس ليأخذ موسى لميقات ربه بصر بما لم يبصروا به وتفطن لما لم يفطنوا له فأخذ ( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) قالوا أي من أثر فرس الرسول وهو جبريل ( فنبذتها ) أي فطرحتها ، يقال أنه طرحها على العجل فكان لها أثر أو لأنها مباركة ، على كل حال ذكروا شيئاً من هذا من أخبار بني إسرائيل لكن الذي نستطيع الجزم به أنه نبذها أي طرحـها وقال ( وكذلك سولت لي نفسي ) يعني سولت له نفسه عمل العجل لما ألقاه الشيطان فيها ، فقال له موسى ( قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ) اذهب فإن لك في هذه الحياة أن تعيش وحيداً فريداً لا تمس أحد ولا تدنو من أحد ولا تقارب أحد ولهذا تقول لا مساس ، يعني ليس هناك أحد يماسه أو يقاربه أو يدانيه ( وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً ) إلهك ومعبودك وهو العجل الذي ظلت عليه وبقيت عليه عاكفاً عابداً له ( لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ) وهذا فيه أن موسى عليه السلام أزال هذا المنكر بحيث أنه حرّق هذا العجل أحرقه بالنار وقضى عليه ثم نسفه وطرحه في اليم طرحا في البحر حتى لا يبقى له أثر 0

 وهذا فيه من الفوائد :

· قوة نبي الله موسى على الشرك وعلى الأصنام حيث أنه حرّقه ثم طرحه في البحر .
· ويستفاد أيضا من هذه القصة وهي عبادة بني إسرائيل للعجل : شدة خطر الشرك وأنه أعظم الذنوب كما سيأتي مفصلاً بعد ذلك 0

إذاً هذا هو خلاصة أو هذا تلخيص ما يقال في عبادة بني إسرائيل للعجل وأن موسى بعد ذلك أحرقه وطرحه في اليم ، وقد قال الله عز وجل في سورة الأعراف ( إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين ) فيه بيان عظم جرم ما فعلوه من عبادة العجل من دون الله عز وجل 0

فيقول الله عز وجل في الآية التي نريد أن نبدأ بشرحها وإنما قدمنا هذه المقدمة ليتلخص في أذهانكم قصة العجل وأمر السامري وفعله وعبادة بني إسرائيل لها وإنكار موسى لذلك وإحراقه للعجل وطرحه له في اليم .

قال الله عز وجل " وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم "

" وإذ قال موسى " إذ هنا ظرفية زمانية تقدّر بحين أو وقت ، فنقول في تقديرها : واذكر حين قال موسى لقومه ، أو واذكر وقت قال موسى لقومه 0

" يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم " 
· القوم : قيل إنه لفظ يختص بالرجال دون النساء ، ويستدلون عليه بأن الله عز وجل قال في سورة الحجرات ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) ثم قال ( ولا نساء من نساء ) فدل على أن القوم لفظ يختص به الرجال لأنه أفرد النساء بالذكر بعد ذلك ويستدلون بقول الشاعر :

وما أدري ولست إخال أدري 
أقوم آل حصن أم نساء 

فلا أدري أقوم يعني رجال أم نساء ، وذهب إلى هذا جمع من أهل اللغة من المفسرين 0

· ومنهم من قال إن النساء تدخل في القوم كذلك ، ولكن ربما تفرد بعد ذلك بالذكر لبيان أهمية الأمر كما قيل في السخرية إنه أفرد النساء بالذكر لكثرة السخرية منهن فهي فيهن كثيرة جدا فأفردها بالذكر للمبالغة في التحذير تحذير النساء كذلك من السخرية لكثرتها بينهن ، ويقولون إنه جاء في قوله جل وعلا ( إنها كانت من قوم كافرين ) هذا يدل أن المرأة من القوم وأيضا ( وإذ أرسلنا نوحاً إلى قومه ) والقوم فيهم الرجال والنساء 0

وهذا والله أعلم هو الصواب أن لفظ القوم يطلق على الرجال ويطلق على النساء ولكن إن أفردت النساء بالذكر فذلك لنكتة ولمسألة بلاغية ولفائدة في المعنى 0

" إنكم ظلمتم أنفسكم " مر معنا أن الظلم : هو وضع الشيء في غير موضعه .

· وأن الظلم قد يكون في حق الله عز وجل وهو الشرك .
·  وقد يكون في حق النفس .
·  وقد يكون في حق الغير .

وظلم النفس : هو وضعها في غير موضعها ، فواجب النفس أن تكون مؤمنة وأن تكون عاملة بطاعة الله عز وجل فالظلم هو وضعها في غير موضعها بحيث تعصي الله عز وجل فتكون في موضع غير الموضع المناسب وفي ذلك ظلم لها لأنها معرضة لعقوبة الله وعذابه 

" يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم " والمراد هنا : الظلم الأكبر ، لأن الظلم منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر ولهذا قال الله عز وجل في كتابه حكاية العبد الصالح لقمان ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فهنا إنكم ظلمتم أنفسكم يعني بوقوعكم بالشرك وعبادة العجل من دون الله عز وجل لأن هذا شرك أكبر 0

" باتخاذكم العجل " الباء هنا للسببية : ظلمتم أنفسكم بسبب اتخاذكم العجل إلهاً ومعبوداً من دون الله عز وجل . 
·  وقد ذكر أهل التفسير في الأخبار الإسرائيلية أن بني إسرائيل لما دعاهم السامري إلى عبادة العجل انقسموا إلى أقسام ثلاثة :
· القسم الأول : عبدوه وتابعوا السامري 0

· والقسم الثاني : توقفوا قالوا حتى يأتي موسى 0

· والقسم الثالث : أبو ورفضوا عبادته وكانوا مع هارون أخي موسى أخوه أكبر  منه فكانوا معه في محاربة عبادة العجل والكفر بها فصاروا أقساماً ثلاثة 0

" فتوبوا إلى بارئكم "  التوبة : هي الرجوع إلى الله عز وجل بفعل طاعته والإقلاع عن معصيته 0

" فتوبوا إلى بارئكم " البارئ : هو المبدع المحدث للشيء ، برء النسمة يعني أبدعها وأحدثها وأنشأها من غير شيء . فالله جل وعلا هو البارئ من أسماءه البارئ لأنه برأ الأشياء وأوجدها وأبدع خلقها وأحدثها بعد أن لم تكن شيئا 0

·  وفيه بيان أن التوبة تجبّ ما قبلها وإن كان هذا بهذه الصفة أن التوبة من الذنوب تجبّ ما قبلها هذا لهذه الأمة لأن بني إسرائيل في هذه الآية أمرهم الله بالتوبة وأمرهم بأمر زائد وهو قتل أنفسهم 0

قال " فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم " جاء في حديث ابن عباس وقد رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم بسند جوّده بعضهم وسنده جيد .

لكن النزاع هل هو من قول ابن عباس ؟ هل ابن عباس يرفعه للنبي ( أم أنه من أخبار أهل الكتاب ؟ 

· جاء عند النسائي ما يدل على أن ابن عباس يرفعه للنبي ( . 
· وبعضهم يقول لا؛ أخذه ابن عباس عن أهل الكتاب ، وهذا الحديث يسمى حديث الفتون ، لأنه تفسير لقوله جل وعلا في حق موسى ( وفتناك فتونا ) وهو حديث طويل قرابة خمس صفحات أو ست صفحات أورده النسائي في السنن الكبرى مطولاً وفيه إشارة إلى كيفية قتل بني إسرائيل بعضهم لبعض ففيه :

· ( قال الله إن توبة قومك بني إسرائيل أن يقتل كل رجل منهم كل من لقي من ولد ووالد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن ، فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أُمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول ) وجاء عن ابن عباس أيضا من طريق عكرمة وهو عند ابن جرير أن موسى أمر قومه أن يقتلوا أنفسهم قال ( واحتبى - يعني جلسوا محتبين - واحتبى الذين عبدوا العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلة - بعض الروايات ظلمة شديدة - فجعل يقتل بعضهم بعضاً فانجلت الظلمة أو الظلة عنهم وقد قُتل منهم سبعين ألف قتيل كل من قُتل منهم كانت له توبة وكل من بقي كانت له توبة ) 0

· وجاء نحوه عن مجاهد وعن سعيد ابن جبير قال : قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضا لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد حتى ألوى - يعني أشار موسى بثوبه - فطرحوا ما بأيديهم فكُشف عن سبعين ألف قتيل فإن الله أوحى إلى موسى أن حسبي 0

· وجاء عن قتادة أيضا قال (  أُمر القوم بشديد من الأمر فقاموا يتناحرون بالشفار - والشفار هي السكاكين - فقاموا يتناحرون بالشفار جمع شفرة يقتل بعضهم بعضا حتى بلغ الله فيهم نقمته فسقطت الشفار من أيديهم فأمسك عنهم القتل فجعله لحيّهم توبة وللمقتول شهادة )0

· ثم ذكر عن الحسن البصري والسدي والزهري وابن اسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحواً من ذلك وأنا أوردتُ وأشرتُ إلى هذا لبيان أن هذا هو الوارد عن السلف ، يعني أنهم قتل بعضهم بعضاً أن هذا هو الوارد وهذا هو ظاهر الآية ، لكن جاء عنهم من التفصيل زيادة عن الآية ولا مانع من الاستئناس بهذا ، فلما عبدوا العجل وأمرهم نبيهم بالتوبة تابوا فجعل الله من تمام توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا ، فقال بعض المفسرين : أمر الذين لم يعبدوا العجل ولم يعكفوا عليه أن يقتلوا من عبدوا العجل ، وقال بعضهم بل أمر أن يقتل بعضهم بعضا فقتلت بنو إسرائيل بعضها البعض من عبد ومن لم يعبد 0

وعلى كل حال المسألة أو الخلاف في هذه المسألة لا يترتب عليه شيء ، لأن هذا حصل ووقع وقتلت بني إسرائيل بعضها بعضا 0

قال " فاقتلوا أنفسكم " إذاً هذا هو المراد بالقتل أنه يقتل بعضهم بعضاً ، وجعل الله المقتول شهيداً وقد تاب عليه وكفّر عنه ذنبه ، والقاتل كذلك قبِل توبته ، وأكثر المفسرين على أنهم قتلوا سبعين ألفاً وقيل ثلاثة آلاف وقيل سبعة آلاف والله أعلم بحقيقة العدد 0

ثم قال " ذلكم " يعني هذا الفعل وهو التوبة إلى الله وقتل أنفسكم في ذات الله تكفيراً لعبادة العجل 
" خير لكم عند بارئكم " خير لكم عند ربكم الذي برأكم وأوجدكم من العدم وهو المستحق للعبادة لأنه هو الخالق هو البارئ جل وعلا بخلاف العجل المخلوق الذي هو مخلوق لا يخلقون شيئاً وهم يُخلَقون 0

قال " فتاب عليكم " فتاب الله على بني إسرائيل لما قتل بعضهم بعضاً ، قيل إنهم قتلوا سبعين ألفاً فتاب الله على البقية منهم وكذلك على من مات منهم 0

" إنه هو التواب الرحيم " التواب صيغة مبالغة على وزن فعال أي كثير التوبة فهو جل وعلا الذي يمن بالتوبة على العباد ويقبلها منهم ولهذا يفرح بتوبة عباده أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته 0

وهو رحيم بعباده أيضا ومن رحمته توفيقه لهم لأن يتوبوا ثم يمن عليهم بقبولها منهم سبحانه وتعالى 0

· كما قدّمنا نقول : فيه بيان خطر الشرك وإثمه وعظم ضرره ، فعبادة العجل من بني إسرائيل جعل الله توبتهم منه أن يقتل بعضهم بعضا ، يقال قُتل سبعين ألفا من أجل عبادة العجل .
 نعم لأن الشرك ظلم وذنب عظيم ، لكن هذه الأمة أمة النبي ( أمة مرحومة فلو عبد أحد العجل أو عبد الأصنام أو طاف بالقبر أو دعا صاحب القبر أو ذبح للقبر أو نذر له صرف له شيئاً من العبادة ثم تاب توبة صادقة فإن ذلك يجزيه ويكفيه لا يقال اقتل نفسك ولا اقتل أحداً بل رفع الله عن هذه الأمة الآصار والأغلال التي كانت عليهم ، فمجرد أن يتوب مخلصاً لله عز وجل بالتوبة ومقلعاً عن الذنب ونادماً عليه وعازماً ألا يعود إليه في وقت قبول التوبة فإن الله يتقبل منه بل يبدل سيئاته حسنات كما قال جل وعلا في آخر سورة الفرقان ( والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما ) فهذا من تيسير الله وتسهيله على هذه الأمة ورحمته بهم سبحانه وتعالى ، فهذا هو دلالة هذه الآية أن الله أمرهم بأن يقتل بعضهم بعضا وحصل ذلك منهم وقتل بعضهم بعضاً فتاب الله عليهم فكان الميت مغفور ومقبول توبته والحي أيضا قد تاب الله عليه 0 
ثم قال جل وعلا :  وإذ قلـتم يا موسـى لن نؤمن لـك نرى اللـه جهـرة فأخـذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون    55
لا تزال الآيات تتحدث عن خزايا بني إسرائيل وعن طوامهم فهم أمة الضلال وأمة الجحود ، ولهذا هذه الأمة أمة النبي ( ما حصل من أصحاب النبي ( شيء من هذا بل الذين أسلموا وآمنوا كانوا يبادرون إلى الإيمان وإلى التصديق ولهذا قال النبي ( ( خير الناس قرني - هم خير الناس - خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ) وقال النبي ( في الحديث الآخر الصحيح ( أنتم توفون سبعين أمة أنتم أفضلها وأكرمها على الله عز وجل ، ولهذا كما قررنا مراراً أن ما يذكره الله من أخبار بني إسرائيل هو عبرة لنا وعظة لنا ، فنحن حينما نسمع مثل هذه نتعظ ونعتبر ونحذر ما حصل من بني إسرائيل وأن نفعل مثلما فعلوا من المعاصي 0

قال " وإذ قلتم يا موسى " أي واذكر حين قلتم أو واذكر وقت قلتم يا موسى ، لأن الخطاب مع الأبناء اليهود الذين كانوا في زمن النبي ( من يهود بنو قينوقاع وبني النضير وبني قريضة وهم وإن لم يكونوا هم الذين فعلوا ذلك مع موسى لكن هم من نسلهم فخاطبهم باعتبار أفعال آباءهم وأجدادهم ومن هم من نسله 0

" وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة " 
أولاً تنازع العلماء الضمير في قلتم يعود على من ؟ مَنْ مِن بني إسرائيل ؟ 

· فقال بعض أهل العلم هم بنو إسرائيل جميعا ، هم بنو إسرائيل الذين أنجاهم الله عز وجل مع موسى من الغرق ، هم الذين طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة ، وذكروا في ذلك خبراً من أخبار بني إسرائيل ذكره ابن كثير عن عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم أنه لما رجع موسى بالألواح وقد كُتبت فيها التوراة وجدهم يعبدون العجل وأمرهم بقتل أنفسهم وحصل ذلك منهم فتاب الله عليهم فقال لهم إن هذه الألواح كتاب من الله فيه أمركم ونهيكم ، فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت ؟ لا والله حتى نرى الله جهرة يعني لا نسمع منك ولا نقبل منك حتى نرى الله جهرة فيحدثنا بهذا الكتاب وعند ذلك نؤمن به ، فيكون المراد به جميع بني إسرائيل وهذا قول جمع من أهل التفسير 0

· والقول الثاني : قالوا إن الذين قالوا "يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة " هم السبعون الذين اختارهم موسى سبعون رجلاً ( اختار موسى سبعين رجلاً لميقات ربه ) لأن الله ضرب له موعداً عند جبل الطور أن يأتي إليه ومعه بني إسرائيل وهذا رواه ابن جرير عن محمد ابن إسحاق وفيه : لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه وللسامري ما قال وحرّق العجل وذراه في اليم اختار موسى منهم سبعين رجلاً الخيّر فالخيّر - يعني خيارهم وأفضلهم اختارهم اختياراً - وقال انطلقوا إلى الله وتوبوا إلى الله مما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم ، صوموا وتطهروا وطهّروا ثيابكم ، فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقّته له ربه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم ، فقال له السبعون فيما ذُكر حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله قالوا يا موسى اطلب لنا إلى ربك نسمع كلام ربنا فقال أفعل ، ثم لما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى فدخل فيه وقال للقوم ادنوا وذكر خبراً ثم في آخره أنهم سمعوا كلام ربهم وهو يكلم موسى يأمره وينهاه ، فأقبل موسى إليهم لما انكشف عنه الغمام فلما جاءهم قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ، كما سمعنا كلامه لن نؤمن لك ولن نصدّقك حتى نرى الله جهرة إلى آخر الخبر 0

فالحاصل أن هذا الخبر فيه أن الذين قالوا لموسى هم السبعون ، وهذا القول يقول عنه الشوكاني بل ابن كثير قبله قال : لم يحكِ كثير من المفسرين سوى هذا القول أن الذين قالوا له أرنا الله جهرة هم السبعون الذين قال الله عز وجل فيهم ( واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا... ) الآية  قال فهم السبعين الذين اختارهم موسى من قومه اختار خيارهم وأفضلهم ليذهبوا معه إلى الموعد الذي ضربه الله له عند الطور 0

· ومنهم من قال بل هذا يشمل جميع بني إسرائيل ، كل الذين نجاهم الله عز وجل من فرعون وقومه لما أغرقهم في البحر وهم الذين قالوا لموسى لما رجع إليهم وأخبرهم بأن الله أنزل عليه كتب له التوراة في الألواح قالوا إنهم لا يسلّمون بهذا ولا يؤمنون به حتى يرون ربهم جهرة هكذا قالوا والعلم عند الله تعالى .
لكن ابن كثير يقول إن أكثر المفسرين إنما حكوا أنهم السبعين هم الذين قالوا " وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة " وعلى كل حال إن كان كذلك ففيه عبرة : أنظروا خيار بني إسرائيل خيارهم يقولون هذا القول ويصدر منهم هذا ، وانظروا إلى خيار أصحاب النبي ( كيف كانوا يسلّمون ويصدّقون للرسول ، فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قالوا له إن صاحبك يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس البارحة وعُرج به إلى السماء يظنون أنه سيكذّب فقال : إن كان قد قاله فقد صدق ، تسليم تام ففيه فضيلة هذه الأمة رضي الله عن الصحابة وأرضاهم 0

" وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة " الجهرة : أي المعاينة جاء عن السلف قولان فيها منهم من قال بمعنى علانية ، ومن قال عياناً 0

والأصل في الجهرة المعاينة وأصلها الظهور ومنه الجهر بالقراءة والمجاهرة ويقال فلان يجاهر بالمعاصي لإظهاره المعاصي ولإبرازه لها ، فكذلك قالوا أرنا الله جهرة يعني اجعله نراه عياناً علانية ظاهراً لنا نراه بأبصارنا 0

· والله جل وعلا لا يُرى لأنه لما طلب موسى ذلك قبلهم وهو نبي الله ( قال رب أرني أنظر إليك ) قال الله عز وجل ( لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ) ولا أحد يرى ربه في الدنيا حتى نبينا ( على أصح قولي أهل العلم بدليل الحديث الذي في الصحيح أنه لما سُئل هل رأيت ربك ؟ قال ( نور أنى أراه ) ومعنى أنى : كيف ، لأنه لما دنى من الله عز وجل رأى سبحات وجهه ونور وجهه سبحانه وتعالى فما استطاع أن يرى وجه ربه لقوة نور وجهه وسبحات وجهه سبحانه وتعالى 0

فالقصد أنه في الدنيا لا يراه أحد ، وهذا من تعنت بني إسرائيل،  من تعنتهم ومن تلكئهم في الإيمان ومن عدم تسليمهم للحق فلهذا قالوا أرنا الله أيضا جهرة عياناً بياناً ننظر إليه 0

" فأخذتكم الصاعقة " فبسبب هذا الطلب وهذا التلكؤ وعدم الإيمان بما جاءهم به موسى من التوراة وبعدم تصديقهم له إلا أن يروا الله جهرة ، هذا الفعل الشنيع منهم بسببه أخذتهم الصاعقة 0

والصاعقة : كما قال ابن جرير الطبري : أصل الصاعقة كل أمر هائل لمن رآه أو عاينه أو أصابه حتى يصير من هوله وعظم شأنه إلى هلاك وعطب وإلى ذهاب عقل وغمور فهم أو فقد بعض آلات الجسم صوتاً كان - يعني سواء كان هذا الأمر المهول الأمر الهائل - صوتاً كان ذلك أو ناراً أو زلزلة أو رجفاً0

والمراد بالصاعقة في هذه الآية فيها قولان للمفسرين :

· فالقول الأول : وهو قول المروان بن الحكم أنها المراد به صيحة من السماء 0

· وقال السدي : الصاعقة نار نزلت بهم 0

وجاء في القرآن ما يدل على أنها رجفة ، أخذتهم رجفة شديدة ، وعلى كل حال الخلاف هل هي نار أو أنها صيحة أو أنها رجفة ؟ الأمر محتمل كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله فأخذتهم صاعقة صوت شديد ومعه رجفة أو نار نزلت ، الحاصل أنها نزلت عليهم صاعقة من السماء فأماتتهم ولهذا قال الله عز وجل "فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم "ولهذا تنازع العلماء في موتهم ، لأن الله قال ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ) هل هو الموت الحقيقي ؟ 

· فقال بهذا جمع من المفسرين ، قال الربيع ابن أنس كان موتهم عقوبة لهم فبُعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم ، وقاله قتادة وهذا قول جمع من المفسرين أنهم لما نزلت بهم الصاعقة ماتوا بسبب ذلك ثم بعثهم الله وأحياهم بعد موتهم ، وقد نص الله على ذلك في كتابه ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) والله على كل شيء قدير 0

· وقال بعض المفسرين : بل إنهم لم يموتوا الموت الذي هو خروج الروح من البدن وإنما أصابهم الغشي ، أغمي عليهم وغابت عقولهم كما قال الله عز وجل ( وخر موسى صعقا ) يعني لما أصابته الصاعقة صُعق بسبب ما رآه حصل للجبل ، وموسى لم يمت وإن كان صعق قالوا وهذا مثل النوم ، قال الله عز وجل ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ) فالنوم موت قال كذلك الغشي أو الصعق الذي لحق ببني إسرائيل لم يكن موتاً وإنما كان غشياً كالموت ثم بعثهم الله وأحياهم ورد إليهم عقولهم ورد إليهم إدراكهم بعد ما حصل لهم من الغشي والصعق الذي هو كالموت ، هكذا قال بعض المفسرين ، قالوا لأن سنة الله أن من مات لا يعود ولا يحي مرة أخرى إلا ما جاء النص به فكذلك كل نفس ذائقة الموت ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون لا يخرجون بعد خروج أرواحهم 0

ولكل واحد من القولين قوة : 

فالقول الأول : أنهم ماتوا موتاً حقيقياً يؤيده قوله ( ثم بعثناكم من بعد موتكم) حيث نص على الموت 0

والقول الثاني : في الحقيقة أيضا قوي وأظهر عندي من القول الأول ، لأن الأصل أن من مات وخرجت روحه لا تعود إليه روحه إلا يوم القيامة ( قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) كما قال الله عز وجل (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً  فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ) فهذا هو الأصل أن الناس يموتون موتتين ويحيون حياتين ، هذا هو الأصل وهذه هي القاعدة 0

فيمكن أن يجاب عن الموت : بأنه ليس المراد الموت الذي هو خروج الروح وإنما الصعق والغشي ، هذا يسمى موتاً كما قال الله عز وجل ( خر موسى صعقاً ) وكما قال عن النائم ( الله يتوفى الأنفس ) وسمى النوم موتاً ، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 0

قوله " وأنتم تنظرون " يعني أخذت بني إسرائيل الصاعقة ، والصاعقة قلنا نار نزلت أو صيحة غشتهم وغطتهم أخذتهم وهم ينظرون ، قيل ينظرون إلى الصاعقة حينما حلت بهم ونزلت ، وقيل بل ينظر بعضهم إلى بعض حينما تنزل به الصاعقة ويموت ، وهذا فيه نكاية وعقوبة لهم على قبح فعلهم وإنكارهم وطلبهم رؤية الله عز وجل في الدنيا مع أن هذا غير ممكن وعدم قبولهم للحق إلا بذلك 0

  ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون     56
" بعثناكم " إما أحييناكم على القول بأنهم قد ماتوا بخروج الأرواح ، أو بعثناكم من الغشي والصعق الذي لحق بكم ورددناكم إلى حياتكم الطبيعية 0

" لعلكم تشكرون " فعلنا بكم ذلك لعلكم تشكرون ، إنما فعلنا بكم ذلك لكي تشكروا الله ، لعلكم تشكروا الله ، وشكر الله عز وجل يكون بطاعته ويكون بالعمل بطاعته ، هذا هو أعظم شكر لله عز وجل وهو العمل بطاعته وترك معصيته ، والقصد أن الله عز وجل فعل بهم ما فعل ليكون سبباً في توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل 0 
ثم قال سبحانه وتعالى :   وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون     57
لا تزال الآيات مع بني إسرائيل وذكر نعم الله عز وجل التي منّ بها عليهم ، فقد من الله عليهم بمنن عظيمة فمنها قوله " وظللنا عليكم الغمام " 0

الغمام : جمع غمامة وهي كالسحابة ، وقيل لها غمامة لأنها تغم السماء وتغطي السماء 0

وقد كان هذا حينما كانوا في التيه حينما أمرهم موسى بأن يدخلوا الأرض المقدسة فأبوا وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ، وقالوا إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها ماداموا فيها .

وهذا أيضا يدل على خزايا بني إسرائيل ونكولهم وعدم قيامهم بأمر الله وما أوجب عليهم ، والأرض المقدسة كما سيأتي بيانه هي بيت المقدس فأبو أن يدخلوا فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة .

ومعنى التيه : يعني الحيرة والضلال ، فبقوا أربعين سنة في مكان واحد لا يستطيعون أن يخرجوا منه في صحراء سيناء ، أربعين سنة يخرجون يمشون إذا أصبحوا يريدون أن يخرجوا من هذا المكان فإذا أصبحوا من الغد وإذا هم في نفس المكان عقوبة من الله عز وجل ولمدة أربعين سنة حتى إن هارون وموسى ماتوا في التيه في هذا الوقت ، في وقت هذه العقوبة لكن موسى سأل الله أن يقربه إلى بيت المقدس كما جاء في الحديث الصحيح عند الكثيب الأحمر - وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك وإيضاحه لكن نريد فقط أن نقدم بمقدمة حتى يكون عندكم تصور حينما نفسر هذه الآيات لأنه ذكرها مجملة هنا وقد جاءت مفصلة في آيات أخر ستأتي في محلها إن شاء الله في سورة الأعراف وسورة طه وفي غيرها- ففي هذه الأثناء ظللهم الله بالغمام غماماً يقيهم حر الشمس ، والغمام كما قلنا جمع غمامة وهي كل شيء وهي مثل السحابة وقيل لها غمامة لأنه تغم السماء وتغطي السماء وتواريها وتسترها عن الناظر 0

وهذا الغمام الذي ذكره الله في هذه الآية " وظللنا عليكم الغمام " 
· قيل هو السحاب الأبيض المعروف غطاهم الله به جعله فوقهم يظلهم في وقت حر الشمس لأنهم كانوا في صحراء فكان الغمام يظلهم ويحجب حر الشمس عنهم حينما كانوا في البرية 0

· وقال بعض المفسرين وهو مروي عن مجاهد أن الغمام الذي ظلل الله به بني إسرائيل وجعله يظلهم ويغطيهم ليس هو السحاب وإنما هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر ) ، وهذا مثله يحتاج إلى دليل لأن الذي يظهر من الغمام أنه المعروف المعهود للمخاطبين وهو الغمام السحاب الذي يعهده الناس ويعرفونه لأن الخطاب مع العرب مع قوم يعرفون الغمام فخاطبهم بما عهدوه وما علموه ليكون ذلك أبلغ عبرة وعظة لهم ، لأنه لو أراد غماماً غير  الذي يعرفونه لربما كان الانتفاع بذلك أقل0

 الحاصل أن من نعم الله عليهم أنه ظلل عليهم الغمام وجعل الغمام يظلهم طيلة النهار يقيهم حر الشمس لا يصيبهم حر الشمس 0

" وأنزلنا عليكم المن والسلوى " خلال هذه الفترة أربعين سنة يتيهون يتحيرون ما يستطيعون يخرجون من المكان الذي كانوا فيه أبداً ، بأي اتجاه يسيرون يعودون إلى المكان الذي خرجوا منه عقوبة من الله عز وجل ولكن مع هذه العقوبة قد لطف الله بهم ، فهم في برية وصحراء قاحلة فأظلهم بالغمام ، وأيضا لا طعام عندهم فأنزل عليهم المن والسلوى قال الله عز وجل " وأنزلنا عليكم المن والسلوى " أنزلها من السماء .

وقد تنازع العلماء في المراد بالمن على أقوال كثيرة نذكرها ونشير إلى ما رجحه ابن كثير :

· فالقول الأول : عن ابن عباس قال لما سئل ما هو المن ؟ قال كان المن ينزل عليهم على الأشجار فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاءوا 0

· وقال مجاهد المن صمغة ، هو الصمغ المعروف كان ينزل عليهم وكان طعاماً لهم ينزل من السماء يصبحون وهو على رؤوس الأشجار 0

· وقيل المن شيء أنزله الله مثل الطلّ شبه الرُّب الغليظ ، الرب الغليظ معروف الذي يوضع في أسفل السمن الزيت يوضع فيه رب بحيث يحفظ الوعاء ويحفظ السمن من الفساد ، على كل حال هو مثل العسل الثقيل كالعسل الثقيل تماماً ، فكان المن مثل الطل ينزل عليهم شبه الرُّب الغليظ 0

· وقال قتادة : كان المن ينزل عليهم في محلتهم سقوط الثلج أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل ، وهذا لا يبعد أن يرجع إلى معنى قول عكرمة وقول ابن عباس إلا أنه تميز بوصفه بأنه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، قال يأخذ الرجل منه قدر ما يكفيه يومه ذلك فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى ، يعني كان يأخذ منه قوت يومه فقط وإذا أخذ أكثر من قوت يومه يفسد ما يستفيد منه ، قالوا إلا إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه لأنهم لا يعملون يومين يوم عيدهم السبت والأحد ، وعلى كل حال هذا من أخبار بني إسرائيل 0

· وقال الربيع ابن أنس : المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه 0

· وقال وهب بن منبّه : المن هو خبز الرقاق مثل الذرة أو الخبز النقي ، هذا هو المن مثل خبز كان ينزل عليهم خبز الرقاق 0

· وقال الشعبي : عسلكم هذا جزء من سبعين جزءاً من المن 0

· وقال عبد الرحمن بن زيد : إنه العسل يعني كالقول الذي قبله أنه هو العسل ، المن هو العسل ولكنه نوع جيد 0

· وقال الشوكاني : المن هو الترنجبين أوالطرنجبين هكذا ورد في كتب التفسير ، قال وهو قول أكثر المفسرين قال وهو طلّ ينزل من السماء على شجر أو حجر ويحلو وينعقد عسل ويجف جفاف الصمغ ، يعني رجع إلى قول ابن عباس وقول عكرمة أنه طل ينزل من السماء على الأشجار إذا أصبحوا وجدوه على الأشجار أو الأحجار 0

وقد ذكر بعض المشائخ وبعض المدرسين في الجامعة من العراق أنه يقول : لا يزال ينزل في العراق إلى الآن في بعض الليالي ينزل مناً أبيض ، يقول كالصمغ لكنه أبيض اللون ومذاقه جيد ، في بعض الليالي ينزل ليلاً فإذا أصبحوا يجدونه فوق الأشجار وهو لذيذ المذاق ويوضع في الماء ويكون شراباً جيداً فهل هو هو ؟ العلم عند الله عز وجل 0

لكن الراجح في المسألة : ما قاله رجحه ابن كثير وهو أيضا ترجيح السعدي 0

قال ابن كثير رحمه الله تعالى والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة في شرح المن ، فمنهم من فسره بالطعام ومنهم من فسره بالشراب ، والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كد ، فالمن المشهور - يعني هناك من معين في زمن ابن كثير - يقول المن المشهور إن أُكل وحده كان طعاماً وحلاوة وإن مُزج مع الماء صار شراباً طيبا وإذا رُكّب مع غيره صار نوعاً آخرا ولكن ليس هو المراد في الآية وحده - هذا الترجيح جميل - يعني لا يبعد أن المن إذا كان هناك موجود في بعض البلدان في العراق وفي غيرها والناس يعرفونه قد يعرفون هناك المن وأنه ينزل ليلاً مثلاً أو يجدونه على الأشجار ، نعم هو هذا من المن لكن لا يقال إن المن هو هذا فقط 0 
وبناء على هذا تكون عبارات المفسرين حينما عددوا أنواعاً هذه كلها من المن 0

واستدل ابن كثير استدلالاً جيداً قال ولكن ليس هو المراد من الآية وحده ، والدليل على ذلك ما رواه الجماعة البخاري ومسلم وغيرهم أن النبي ( قال ( الكمأة من المن وماءها شفاء للعين ) 

(الكمأة من المن) ما وجه الاستدلال ؟

أن النبي أخبر أن الكمأة - الكمأة معروف ما يسمى الآن الفقع - نوع من الفقع يخرج في وقت الربيع قال النبي عنه ( الكمأة من المن ) إذاً هي من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل هي من نوعه ، فدل على أن المن أكثر من نوع وأكثر من شيء فهو أنواع عدة منه ما هو شراب منه ما هو طعام 0

قال الشيخ السعدي رحمه الله : المن : اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب ومنه الزنجبيل والكمأة والخبز وغير ذلك 0

إذاً يتلخص عندنا من أقوال السلف في المراد بالمن : أنه كل رزق يأتي من غير تعب ولا مشقة وهو أنواع فمنه المن المعروف ومنه الكمأة . فعبارات المفسرين من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد ، فيكون الله امتن عليهم بنعم كثيرة وأنزل لهم نعماً كثيرة 0

هذا هو الراجح في هذه المسألة وليس نوعاً واحداً ومن العلماء من قال أنه نوع واحد .

إذاً أنزل الله على بني إسرائيل في التيه المن طعام وشراب ينزل عليهم أو طعام يؤكل وإن وضعوه في الماء كان شراباً جيد المذاق أنزله عليهم ومنّ به عليهم 0

" والسلوى " 
· السلوى قال ابن عباس هي طائر شبيه بالسمانى كانوا يأكلون منه .طائر السمانى طائر معروف موجود الآن ويباع في الأسواق ، وقال ابن عباس شبيه بالسمانى ، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال هو السمانى نفسه طائر السمانى المعروف 0

· وقال عكرمة : السلوى طير أكبر من العصفور أو نحو ذلك ، وهذا لا يعارض قول ابن عباس لأن السمانى أكبر من العصفور 0

· وقال وهب بن منبه : السلوى طير سمين مثل الحمام 0

فالحاصل أن أقوال المفسرين تكاد تتفق على أن السلوى طير ، وأكثر عبارات المفسرين تدور على أنه طائر السمانى أو شبيه بطائر السمانى جعله الله طعاماً لهم يأتيهم وهم في تيههم يأتيهم ويتهيأ لهم فيصطادون منه ويأكلون 0

إذاً يتلخص عندنا أن السلوى المراد بها : طائر أنزله الله عز وجل على بني إسرائيل وهو طائر السمانى أو شبيه به حينما كانوا في التيه وكان السحاب يظلهم من فوقه والمن ينزل عليهم والسلوى طعام لهم وكانوا خلال هذه المدة وهي أربعون سنة قد هيأ الله لهم هذا الرزق ولهذا قال سبحانه وتعالى في آخر الآيات 
" كلوا من طيبات ما رزقناكم " وهذا الأمر أمر إباحة ، أبحنا لكم الطيبات من الرزق فكلوا من طيبات ما رزقناكم ، وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز أكل ما ليس بطيب وإنما الأكل يكون مما طيّبه الله عز وجل ، والطيّب هو الحلال الذي أحلّه الله عز وجل ، وأما المحرّم الذي حرّمه فهو خبيث وليس بطيّب 

قال جل وعلا " وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون " قال السعدي : ما ظلمونا بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين ، ولكن ضروا أنفسهم وظلموا أنفسهم حيث عرّضوها لعقوبة الله عز وجل وأوقعوها في النكال والعقوبة 0

ومما ذكره بعض أهل العلم : جاء عن ابن عباس أنه قال خُلق لهم في التيه ثياب لا تخرق ولا تدرن ، وقال ابن جريج كان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يومه فسد إلا أنهم كانوا يأخذون في يوم الجمعة طعام يوم السبت فلا يصبح فاسداً ، وهذه على كل حال من أخبار بني إسرائيل التي محتملة للصدق والكذب ولكن لا مانع من حكايتها لأن الآيات من حيث الجملة تدل على أن الله عز وجل أنزل عليهم طعاماً يقتاتون منه في تلك الفترة ، فنكون بهذا قد انتهينا من الكلام على هذه الآية ونلخص دلالتها ثم نستمع إذا كان هناك شيء من الأسئلة 0

فخلاصة هذه الآية : أن الله عز وجل يمتن على بني إسرائيل أنه لما ضرب عليهم التيه حيث أنهم كانوا في أرض سيناء لا يهتدون الطريق أربعين سنة لأنهم رفضوا وأبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة وأن يقاتلوا الجبارين سلّط الله عليهم بأنهم يتيهون فيمشون من مكان ويرجعون إليه ، بل أربعون سنة ما خرجوا من هذا الموضع عقوبة من الله لهم حتى مات موسى وهارون في التيه قبل أن يخرجوا منه ، ثم خرجوا منه في زمن يوشع بن نون فتى موسى الذي كان معه في السفينة نبأه الله وصار نبياً بعد ذلك ثم خرج بهم وقاتل الجبارين ودخل بيت المقدس بعد ذلك ، وفي هذه المدة أربعون سنة كان الله قد من عليهم بأنه ظلل عليهم الغمام وجعل السحاب يظلهم في وقت حر الشمس وشدة حرارتها وأنزل عليهم شراباً وطعاماً هو المن وأنزل عليهم السلوى أيضا طائر السمانى ففي هذه الفترة كانوا يأكلون ويشربون إلى أن منّ الله عز وجل عليه بالخروج مما هم فيه .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد .
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